
266635 - شخص يعتقد بأن الأولياء حماة لنا، ويستدل بآية من القرآن

السؤال

لدي صديق يؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس الأتقياء ـ الذين يسميهم أولياء ـ مثل عبد القادر
الجيلاني ، هم أولياء وحماة ومساعدين لنا في هذا العالم ، بالإضافة لله سبحانه وتعالى ، واستدل بقوله تعالى:

( آية/55 سورة المائدة لدعم ونَ اكِعُ مْ رَ هُ اةَ وَ كَ تُونَ الزَّ ؤْ يُ لاَةَ وَ ونَ الصَّ يمُ قِ ينَ يُ نُواْ الَّذِ ينَ آمَ الَّذِ ولُهُ وَ سُ رَ مُ اللّهُ وَ كُ لِيُّ ا وَ نَّمَ )إِ
اعتقاده. أرجو توضيح المعنى الحقيقي للآية .

الإجابة المفصلة

أولا:

ونَ ( المائدة اكِعُ مْ رَ هُ اةَ وَ كَ تُونَ الزَّ ؤْ يُ ةَ وَ لَا ونَ الصَّ يمُ قِ ينَ يُ نُوا الَّذِ ينَ آمَ الَّذِ ولُهُ وَ سُ رَ مُ اللَّهُ وَ كُ لِيُّ ا وَ نَّمَ قال الله تعالى: ) إِ
.55/

والولي: معناه المحب والصديق والنصير؛ ويدل على هذا اللغة وسياق الآية.

فأما اللغة؛ فجاء في "القاموس المحيط" )ص 1344(:

نُوُّ … ، والدُّ بُ رْ : القُ لْيُ " الوَ

، والنَّصيرُ " انتهى. يقُ دِ ، والصَّ بُّ حِ : الاسمُ منه، والمُ لِيُّ والوَ

وأما سياق الآية؛ فإن ما سبقها من الآيات ينهى عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء؛ حيث قال الله تعالى:

مْ إِنَّ اللَّهَ لَا نْهُ نَّهُ مِ إِ مْ فَ نْكُ مْ مِ لَّهُ وَ تَ نْ يَ مَ ضٍ وَ اءُ بَعْ لِيَ مْ أَوْ هُ ضُ اءَ بَعْ لِيَ ى أَوْ ارَ النَّصَ ودَ وَ هُ وا الْيَ ذُ خِ نُوا لَا تَتَّ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ اأَيُّ ) يَ
ى اللَّهُ أَنْ سَ عَ ةٌ فَ ائِرَ نَا دَ يبَ ى أَنْ تُصِ شَ ولُونَ نَخْ قُ مْ يَ يهِ ونَ فِ عُ ارِ سَ رَضٌ يُ مْ مَ لُوبِهِ ي قُ ينَ فِ ى الَّذِ رَ تَ ينَ * فَ الِمِ مَ الظَّ وْ ي الْقَ دِ هْ يَ
وا مُ سَ ينَ أَقْ ءِ الَّذِ لَا ؤُ نُوا أَهَ ينَ آمَ ولُ الَّذِ قُ يَ ينَ * وَ مِ مْ نَادِ هِ سِ ي أَنْفُ وا فِ رُّ ا أَسَ لَى مَ وا عَ بِحُ صْ يُ هِ فَ نْدِ نْ عِ رٍ مِ حِ أَوْ أَمْ تْ أْتِيَ بِالْفَ يَ

ينَ ( المائدة /51 – 53. رِ اسِ وا خَ حُ بَ أَصْ مْ فَ الُهُ مَ تْ أَعْ بِطَ مْ حَ كُ عَ مْ لَمَ نَّهُ مْ إِ انِهِ مَ دَ أَيْ هْ بِاللَّهِ جَ

قال ابن عطية رحمه الله تعالى:

اءَ ( " انتهى، من لِيَ ى أَوْ ارَ النَّصَ ودَ وَ هُ وا الْيَ ذُ خِ مُ اللَّهُ ( الآية ، للقوم الذين قيل لهم ) لَا تَتَّ كُ لِيُّ ا وَ نَّمَ " الخطاب بقوله: ) إِ
"المحرر الوجيز" )2 / 208(.
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والنهي عن اتخاذهم أولياء؛ أي النهي عن مناصرتهم وصداقتهم ومحبتهم؛ كما قال الله تعالى:

مْ أَوْ انَهُ وَ مْ أَوْ إِخْ هُ مْ أَوْ أَبْنَاءَ هُ انُوا آبَاءَ لَوْ كَ ولَهُ وَ سُ رَ ادَّ اللَّهَ وَ نْ حَ ونَ مَ ادُّ وَ رِ يُ خِ مِ الْآ وْ الْيَ نُونَ بِاللَّهِ وَ مِ ؤْ ا يُ مً وْ دُ قَ ) لَا تَجِ
ا يهَ ينَ فِ الِدِ ارُ خَ لْأَنْهَ ا ا هَ تِ نْ تَحْ رِي مِ نَّاتٍ تَجْ مْ جَ لُهُ خِ دْ يُ نْهُ وَ وحٍ مِ مْ بِرُ هُ دَ أَيَّ انَ وَ لْإِيمَ مُ ا لُوبِهِ ي قُ بَ فِ مْ أُولَئِكَ كَتَ هُ تَ يرَ شِ عَ

ونَ ( المجادلة )22(. لِحُ فْ مُ الْمُ بَ اللَّهِ هُ زْ بُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِ زْ نْهُ أُولَئِكَ حِ وا عَ ضُ رَ مْ وَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ رَ

ولا يستقيم المعنى إذا فسرت بمعنى النهي عن طلب مساعدتهم في جلب النفع ودفع الضر، فهذا لا يتصوره عاقل.

فالحاصل؛ أن سياق الآية يدل على أن الولاية هنا بمعنى المحبة والصداقة والنصرة، وعلى هذا نص أئمة التفسير.

قال الطبري رحمه الله تعالى:

نُوا (: ليس لكم أيها المؤمنون، ناصر إلا الله ورسوله، ينَ آمَ الَّذِ ولُهُ وَ سُ رَ مُ اللَّهُ وَ كُ لِيُّ ا وَ نَّمَ " يعني تعالى ذكره بقوله: ) إِ
لايتهم، ونهاكم والمؤمنون الذين صفتهم ما ذكر تعالى ذكره، فأما اليهود والنصارى الذين أمركم الله أن تبرأوا من وَ
ا " ا ولا نصيرً اء، بل بعضهم أولياء بعض، ولا تتخذوا منهم وليًّ أن تتخذوا منهم أولياء، فليسوا لكم أولياء ولا نُصرَ

انتهى، من "تفسير الطبري" )8 / 529(.

ثانيا:

تخصيص هذا الشخص للولي في هذه الآية بأشخاص معينين اشتهروا بالصلاح كالشيخ عبد القادر الجيلاني، هو
تخصيص للآية بلا دليل، وقول على الله بلا علم؛ لأن الآية نصت أن الولي من المؤمنين هو كل من آمن وأقام

مْ هُ اةَ وَ كَ تُونَ الزَّ ؤْ يُ ةَ وَ لَا ونَ الصَّ يمُ قِ ينَ يُ نُوا الَّذِ ينَ آمَ الَّذِ الصلاة وحافظ عليها وآتى الزكاة، حيث قال الله تعالى: ) وَ
ونَ (. المائدة/ 55. اكِعُ رَ

قال القرطبي رحمه الله تعالى:

" والذين" عام في جميع المؤمنين؛ وقد سئل أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله
عنهم عن معنى ) إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا (: هل هو علي بن أبي طالب؟ فقال: علي من المؤمنين،

ن، لأن "الذين" لجماعة " انتهى. "تفسير القرطبي" )8 يذهب إلى أن هذا لجميع المؤمنين. قال النحاس: وهذا قول بيِّ
.)54 /

كما أن تفسير هذا الشخص هو تفسير شركي يبطله ما تقرر في نصوص الكتاب والسنة وما تقرر عند جميع
المسلمين من عقيدة الإسلام، من أن الضر والنفع كله بيد الله تعالى، فلا يطلب نفع ولا دفع ضر إلا من الله تعالى

وحده.
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كما قال الله تعالى، مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم:

وءُ إِنْ أَنَا نِيَ السُّ سَّ ا مَ مَ رِ وَ يْ نَ الْخَ تُ مِ رْ ثَ كْ تَ سْ بَ لَا يْ لَمُ الْغَ نْتُ أَعْ لَوْ كُ اءَ اللَّهُ وَ ا شَ ا إِلَّا مَ رًّ لَا ضَ ا وَ عً ي نَفْ سِ لِكُ لِنَفْ لْ لَا أَمْ ) قُ
نُونَ ( الأعراف /188. مِ ؤْ مٍ يُ وْ يرٌ لِقَ بَشِ يرٌ وَ إِلَّا نَذِ

قال أبو حيان الأندلسي رحمه الله تعالى :

" وهذا منه عليه السلام إظهار للعبودية ، وانتفاء عما يختص بالربوبية ، من القدرة وعلم الغيب ، ومبالغة في
الاستسلام ؛ فلا أملك لنفسي اجتلاب نفع ولا دفع ضر، فكيف أملك علم الغيب؟ كما قال في سورة يونس : )

لٌ ( " انتهى، ةٍ أَجَ لِّ أُمَّ اءَ اللَّهُ لِكُ ا شَ ا إِلَّا مَ عً لَا نَفْ ا وَ رًّ ي ضَ سِ لِكُ لِنَفْ لْ لَا أَمْ ينَ * قُ قِ ادِ مْ صَ نْتُ دُ إِنْ كُ عْ ا الْوَ ذَ ى هَ تَ ولُونَ مَ قُ يَ وَ
من "البحر المحيط" )4 / 552(.

وقال الله تعالى:

مْ لِكُ لَكُ لْ إِنِّي لَا أَمْ ا ، قُ دً كُ بِهِ أَحَ رِ لَا أُشْ بِّي وَ و رَ عُ ا أَدْ نَّمَ لْ إِ ا ، قُ دً هِ لِبَ لَيْ ونُونَ عَ كُ وا يَ ادُ وهُ كَ عُ دْ دُ اللَّهِ يَ بْ امَ عَ ا قَ أَنَّهُ لَمَّ ) وَ
صِ عْ نْ يَ مَ تِهِ وَ الَا رِسَ نَ اللَّهِ وَ ا مِ غً ا ، إِلَّا بَلَا دً حَ لْتَ ونِهِ مُ نْ دُ دَ مِ لَنْ أَجِ دٌ وَ نَ اللَّهِ أَحَ نِي مِ يرَ جِ لْ إِنِّي لَنْ يُ ا ، قُ دً شَ لَا رَ ا وَ رًّ ضَ

ا ، دً دَ لُّ عَ أَقَ ا وَ رً فُ نَاصِ عَ نْ أَضْ ونَ مَ لَمُ عْ يَ سَ ونَ فَ دُ وعَ ا يُ ا مَ أَوْ ا رَ ى إِذَ تَّ ا ، حَ ا أَبَدً يهَ ينَ فِ الِدِ نَّمَ خَ هَ نَّ لَهُ نَارَ جَ إِ ولَهُ فَ سُ رَ اللَّهَ وَ
نْ ى مِ تَضَ نِ ارْ ا ، إِلَّا مَ دً هِ أَحَ بِ يْ لَى غَ رُ عَ هِ ظْ لَا يُ بِ فَ يْ الِمُ الْغَ ا ، عَ دً بِّي أَمَ لُ لَهُ رَ عَ جْ ونَ أَمْ يَ دُ ا تُوعَ رِيبٌ مَ رِي أَقَ لْ إِنْ أَدْ قُ

لَّ ى كُ صَ أَحْ مْ وَ هِ يْ ا لَدَ اطَ بِمَ أَحَ مْ وَ بِّهِ تِ رَ الَا وا رِسَ دْ أَبْلَغُ لَمَ أَنْ قَ عْ ا ، لِيَ دً صَ هِ رَ لْفِ نْ خَ مِ هِ وَ يْ دَ نِ يَ نْ بَيْ لُكُ مِ سْ نَّهُ يَ إِ ولٍ فَ سُ رَ
ا ( الجن /19 – 28. دً دَ ءٍ عَ يْ شَ

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى:

ا ( فإني عبد ؛ ليس لي من الأمر ولا من التصرف شيء. دً شَ لا رَ ا وَ رًّ مْ ضَ لِكُ لَكُ لْ إِنِّي لا أَمْ " ) قُ

دٌ ( أي: لا أحد أستجير به ينقذني من عذاب الله . نَ اللَّهِ أَحَ نِي مِ يرَ جِ لْ إِنِّي لَنْ يُ ) قُ

وإذا كان الرسول الذي هو أكمل الخلق، لا يملك ضرا ولا رشدا، ولا يمنع نفسه من الله شيئا إن أراده بسوء، فغيره
من الخلق من باب أولى وأحرى " انتهى. "تفسير السعدي" )891(.

وراجع للأهمية، الفتوى رقم )133081( ورقم )200862( ورقم )153666(.

والله أعلم.
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